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  خطبة الجمعة
  التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزامسرور أحمد أيده االله تعالى بنصره العزيز

  الخليفة الخامس للمسيح الموعود و الإمام المهدي عليه السلام
  ٦/٢/٢٠٠٩يوم  

  في مسجد بيت الفتوح  بلندن
  

  
  

ه ا عبـد  ه، وأشهد أن محمـد    ـأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل         
 بسمِ االله الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم      . ورسوله

 *     الَمينالْع بالله ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عينتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  *  اه اط الَّذِينـر    صِرغَي هِملَيع تمعن

الِّينلا الضو هملَيوب عضغالْم.) آمين(   
في هـذا   " لسان العرب "وقد ورد في قاموس     . أيضا" الهادي "من أسماء االله    

 أَقـروا  حـتى  معرفته طَريق وعرفَهم عِباده بصر الذي هو: قال ابن الأثير  " :الصدد
  ". بربوبيته

يهم االله هذه الطرق، وفي أي أوضاع يريهم إياها؟ إنه يـريهم            ولكن كيف ير  
أما إنكارهم هذا فله أشكال مختلفـة، فحينـا         . إياها حين ينكرون ربوبية االله      

، وحينا آخر يصبح البعض آلهة يتخذون العباد آلهةً، كما ألّه المسيحيون عيسى     
في زمن الأنبيـاء في     في زعمهم مغرورين بقوم وقدرام، كما فعل بعض الناس          

الأزمنة القديمة ومثاله فرعون، أو كما يؤلِّه البعض أنفسهم في هذا الـزمن أيـضا               
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فيعتبرون أنفسهم آلهة متجسدين ويدعون الآخرين ليسجدوا لقبورهم بعد موم،          
أو كما تزعم القوى المادية الكبرى أا تملك قوة لن تزول، وهكذا تعتبر نفسها آلهة       

  . من دون االله
باختصار، حين تسود العالمَ حالةٌ من الفساد الذي لا يكاد ينتهي، يتجلى االله             

العالمين شعر الدنيا أنه رببقدرته وي  .  
  :  في شرح هذا الموضوعيقول المسيح الموعود 

 ، كل شـيء    إلى أنه هو خالق    رب الْعالَمِين : وأشار االله سبحانه في قوله    "
مر ن ز مين ما يوجد في الأرضين مِ     ن العالَ  ومِ .ماوات والأرضين  ما في الس   ومنه كلُّ 

  الضلال والكفر والفسق وتركِ    م فقد يزيد عالَ   ،المهتدين وطوائف الغاوين والضالين   
      ا ويترا وجورالاعتدال، حتى يملأ الأرض ظلم االلهِ ذي الجـلال، لا        ك الناس طـرق 

     ون حقفيصير الزمان كالليلة اللـيلاء،      ،بية الربو يفهمون حقيقة العبودية، ولا يؤد 
داسالدين تحت هذه اللأواء    وي ...... فين          جنـود مـن الـرحمن، ليـذُب زل إمام 

 له  ين أُعطِ  ولم يزل هذه الجنود وتلك الجنود يتحاربان، ولا يراهم إلا م           .الشيطان
فمـا  . لدليل من ا   سرابٍ  ما يرى لها نوع     الأباطيل، وانعدم   أعناق  حتى غُلَّ  ،عينان

إعجاز المسيح، الخزائن الروحانية    (." زال الإمام ظاهرا على العِدا، ناصرا لمن اهتدى       
  )١٣٣-١٣١ ص ١٨ج 

ولكـن  . لإرشاد الناس إلى الهداية   " الهادي"فهذا هو إلهنا الذي يتجلى بصفته       
 إن علامات الغلبة تنكشف على الأعداء من خـلال      كما قال المسيح الموعود     

 تعالى لحزب المهتدين، وكبحه جماح قوة حزب المفسدين، بل يكره تلـك         نصر االله 
 شدة غـزو    فمثلا رأينا في زمن المسيح الموعود       . القوى المفسدة على التقهقر   

المسيحية للمسلمين حيث كانت تحرز نصرا تلو نصر في كل موطن، حـتى وقـع               
وكان القساوسة  . ادعالمسلمون في الهند في شراكها وبدأوا يتنصرون دون وازع ور         

 الحـد   فوضع المـسيح الموعـود      . يحلمون بانتصارهم الساحق في هذه البلاد     
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ثم اضـطروا   . لغزوهم، وليس هذا فحسب بل أجبرهم على التراجـع والتقهقـر          
قد أوقَف تقـدمهم    .. التي كانت في قبضتهم من قبل     .. للاعتراف بأن أفريقيا أيضا   
  .  الأحمدية، بل أجبروهم على الفرار من الميدانفيها أبناءُ الجماعة الإسلامية

هكذا يتجلى االله بربوبيته لإرشاد الناس إلى طرق الهداية، ويبعث إمامـا مـن              
، كما قـال المـسيح      " له عينان  يلا يراهم إلا من أُعطِ    "ولكن  . عنده لهذا الغرض  

  دنيوية فقـط، والـذي لا      من كانت عينه    ولا يقبل الإمام صاحب،    الموعود  
ينكب على الأشياء الدنيوية فحسب، بل يكون عنده عين روحانية ويتألم من أجل             

  . الدين
 يضلّون النـاس إلى طـرق       -الذين يدعون أم علماء   -إن كثيرا من المشايخ     

، ويضلّون الأمة الإسلامية بعلمهـم      معوجة بسبب عدائهم للمسيح الموعود      
كما شرحت هذا الموضـوع في خطـبي        -المزعوم، ومن ناحية ثانية يعترفون أيضا       

.  أن الفساد قد عم المسلمين بشكل عام، ولم يبق فيهم من الدين إلا اسمه              -السابقة  
إم يؤكدون على ضرورة الخلافة، ولكنهم قد تخلَّوا عن التفكير في ضرورة الحلقة             

 إلا  الأولى للخلافة وهي بعثة المسيح والمهدي في هذه الأمة، لأن الخلافة لن تقـوم             
 موجود في السماء حيا     إم متشبثون بعقيدم أن المسيح الناصري       . بعد بعثته 

وهو الذي سوف ينـزل في الأمة وعندها سينتشر الدين بالتعاون المتبادل بينه وبين             
  . هذه هي العقيدة التي يتمسكون ا بسبب فهمهم الخاطئ للأحاديث. المهدي

 ما لم يعترفوا بضرورة نـبي، وإلا سـيبقون   ومهما يكن فإن قيام الخلافة محال   
على حالتهم السيئة التي يشكون منها عادة، كما يكتب المعلقون في الجرائد بـين              

وبما أن االله تعالى كان سـيبعث       . حين وآخر، ويذكرها المشايخ أيضا في خطابام      
عترفوا ولكنهم لو لم ي   . المسيح والمهدي من هذه الأمة، فقد علّمنا دعاء ذا الصدد         

بضرورة نبي وظلوا يدعون ذا الدعاء فقط، فماذا عسى أن يفعل الإنسان تجاههم؟             
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الحق أن االله تعالى قد أرشدهم إلى طريق سـديد وهـو أن علـيكم أن تـدعوني             
  . لأستجيب لكم

  :  في هذا الصدديقول المسيح الموعود 
، بل إن فيـضها     بعاجزة عن الإفاضة الذاتية   ليست   النبوة المحمدية    ولكن هذه "

يفوق سائر الرسالات، وطاعة هذه النبوة توصِل المـرء إلى االله بأسـهل الطـرق،     
       ة الإلهية، والمكالمة والمخاطبة، أكثرف المرء بالمحبباعها يتشرا مـن      وباتتاحمما كان م 

 وكما، بحيـث لا     كيفًاغ المكالمة والمخاطبة الإلهية درجةَ الكمال       عندما تبلُ . ..قبل
 فإـا ..  بصورة بينة  ، وتكون مشتملةً على الأمور الغيبية     ةصي شائبة ولا نق   تشوا

  .  تسمى بالنبوة، الأمر الذي اتفق عليه الأنبياء جميعهمبتعبير آخر
 والـتي   كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناس    : قيل بحقها للأمة التي   فمن المستحيل   

 أن يبقـى   ،راطَ الْمستقِيم صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم     اهدِنا الص : علّمت دعاء 
ولو كان الأمـر    .   من هذه المرتبة الرفيعة ولا ينالها فرد منهم        ها محرومين  أفراد جميع

يعوزها الكمال، ولـصار أفرادهـا كلـهم         كذلك لكانت الأمة المحمدية ناقصة    
 قوته القدسية   ولاعتبرت ، للطعن  عرضةً  فيضان الرسول  ت قوة كالعميان، بل لكان  

منا االله إياه وأمرنا أن ندعو به      ناقصة، ولصار من العبث دعاءُ سورة الفاتحة الذي علّ        
  )١٢ -١١ ص ٢٠الوصية، الخزائن الروحاني ج ." (في صلواتنا الخمس

يعني أن االله تعالى قال لنا إنكم خير أُمةٍ أُخرجت للناس، وأمرنـا أيـضا أن                
 ليرشدنا دائما إلى الصراط المستقيم الذي سلكه        اهدنا الصراط المستقيم  : دعوهن

ثم أخبرنا ما هي تلك الإنعامات؛ إنما هي النبوة والصديقية والشهادة           . المنعم عليهم 
والصلاح، ومع ذلك لا يوجد في الأمة المسلمة شخص واحد يمكن أن ينال النبوة،              

لو كان الأمر كذلك لكـان      . الغيبية، ويشرفه بمكالمته  فيطلعه االله تعالى على الأنباء      
 الـذي   اهدنا الصراط المستقيم  : معنى ذلك أن االله تعالى لا يستجيب لنا الدعاء        



 - ٥ -

 كثيرة في صلواتنا الخمس كل يوم، ويدعو به كل مـسلم ملتـزم              تندعو به مرا  
  . بالصلاة في جميع أنحاء العالم

إني ) ليفة الثاني للمسيح الموعـود      الخ (ويقول سيدنا المصلح الموعود     
، إذ لا حـرج     إهدنا الصراط المستقيم  : أنصح الناس دائما أن يدعوا ذا الدعاء      

في أن يتضرع الإنسانُ إلى االله تعالى لكي يهديه إلى الحق والصواب، وقد أرشدهم              
كـاره  فلو دعا أحد متخليا عن أنانيتـه وأف       . االله تعالى إلى الحق فعلا نتيجة الدعاء      

الراسخة في قلبه مسبقًا، غير متقوقع على نفسه، ومنـزها قلبه عن عناد وضـغينة              
إلا لكانت مة كبيرة على االله تعالى أن        .  لهداه االله تعالى   ضد المسيح الموعود    

قَالَ ربكُم و: يقول لنا ادعوني أستجب لكم  من ناحية كما ورد في القرآن الكريم    
 تونِي أَسعاد لَكُم جِب            فنعلن كل يوم أن االله تعالى قد استجاب دعاءنا الفـلاني ،

 من ناحية أخرى لا     المتعلق بالأمور الدنيوية فآتانا كذا وكذا من الأشياء، ولكنه          
يسمع أدعيتنا التي ترفع مستوانا الروحاني، مع أنه تعالى هو الـذي علّمنـا تلـك                

ن أجل الهدى، ولاسيما حين كان الدين       الأدعية بنفسه، وقد أمرنا أن نكثر منها م       
ففي هذه الحالة تستولي على الإنسان حالة معينة من أجل القيـام            . بحاجة إلى هادٍ  

  . بالدعاء كما جاء في مقتبس قرأته عليكم من كلام سيدنا المسيح الموعود 
ب ر: فهل من المعقول أن يدعو الإنسانُ االلهَ تعالى مذكِّرا إياه وعده هذا وقائلا            

إنك تبعث الهداة إلى الصراط المستقيم في مثل هذه الحالة، فـيرد االله علـيهم أني                
  .  االله تعالىفي حقسأستجيب كل دعاء لك، إلا هذا الدعاء؟ كلا، إا مة كبيرة 

.  إلى أسـوأ    لا تزال تتحول من سيئ     لا شك أن الحالة المزرية للأمة الإسلامية      
لا شك أنكم خير أمة أُخرجت      : تعالى للمسلمين فهل يعقل بعد ذلك أن يقول االله        

للناس، وأن حالتكم لا تزال تتردى يوما فيوما، ولكنني لا أبالي بكم مهما ترديتم،              
ولا بأس لو صعد الضجيج والعويل من كل حدب وصوب، ولا بأس أيضا لـو لم                
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يبق من الدين ولا من الإيمان شيء، فإني لن أستجيب دعاءكم هذا، ولن أرسـل               
  إليكم هاديا يرشدكم في أمور دينكم؟

لا يمكن أن يقول االله تعالى إني لن أفعل شيئا لهدايتكم مهما أكثرتم من الدعاء               
والابتهال من أجلها، فقد جفّت الأقلام، وقد أوصدت الآن في وجوهكم كافـة             

 مرارا وتكـرارا     كما أعلن المسيح الموعود      -غير أن من المحال   . أبواب الهدى 
 أن يأتي مهدي أو مسيح سواه حتى ولو انقضت حياتكم كلـها في              -ن  للمعاندي

الدعاء والابتهال، وتآكلت أنوفكم، وانقضت حياة أولادكم وأولاد أولادكـم في           
  .  انتظار هاد أو مسيح سواه، فإن من كان قادما قد أتى، ولا مناص من الإيمان به

ا أنفسهم، وبدلاً مـن     فعلى المسلمين الآخرين أن يتأملوا في حالتهم ويحاسبو       
إن . صب الظلم على المسلمين الأحمديين يجب أن يطلبوا من االله الهدى بحسن نيـة             

المسلمين الأحمديين يتعرضون لمظالمهم بين حين وآخر، إذ يخترع هؤلاء الظـالمون            
طرقًا جديدة لاضطهادهم، ويستخدمون أساليب جديدة لإيذائهم، ظنا منـهم أن           

ولكني أقول لهم إم لا يـستطيعون       . قد يتراجعون عن دينهم   بعضا من الأحمديين    
فقبل بـضعة أيـام ماضـية       . القضاء على الأحمدية وهذا قد أصبح معروفا لديهم       

اخترعوا خطة جديدة لتخويف الصبية الأحمديين، حيث امـوا هـؤلاء الـصبية             
 -والعياذ باالله  - عاما أم قد أساؤوا ١٦و ١٤الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين  

  .   بكتابة اسمه الطاهر في المراحيض وأماكن وسخة أخرىإلى النبي 
الحق أن هؤلاء المعارضين هم المحرومون من البصيرة الروحانيـة، ثم يرمـون             
المسلمين الأحمديين بالتهم، إذ من المحال أن يقوم بمثل هذه التـصرفات إلا هـؤلاء       

أمـا  . لذين لا يدركون سمو مكانـة الـنبي         المحرومون من البصيرة الروحانية، ا    
المسلمون الأحمديون فلا يمكن أن يتصرف هكذا حتى ولد صغير منهم، ناهيك عن             

لقد أرشـدنا المـسيح     .  عاما ١٦ و ١٤هؤلاء الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين       
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، وأعطانا تعليما   الموعود والمهدي المعهود إلى أرقى مستوى لحب الرسول العربي          
  . لا يمكنهم تصوره

حيثمـا كـانوا في   .. على أية حال، أدعو االله تعالى أن يوفق عامة المـسلمين         
ليعودوا إلى صوام، فيرتدعوا عن جعل المـسلمين الأحمـديين عرضـة            .. العالم

  . لفظائعهم، ووفقهم للخضوع أمام االله تعالى تحريا للهدى
المنظمة الفرعيـة   " ماء االله لجنة إ "هنا أريد أن أوضح أمرا آخر أيضا، وهو أن          

قد عقدت قبل بضعة أيام دورا التعليميـة، وقـد          ) في بريطانيا (لسيدات الجماعة   
 طُرح فيها سؤال أن غير الأحمديين يقولون إنكم لو لم تعتبروا المسيح الموعود              

  . نبيا لآمنا به
القائل إن مِن سذاجة بعض الأحمديين البسطاء أن يظنوا أن          : فأقول في الجواب  

من الممكن أن يقللوا من معارضتهم      . بمثل هذا الكلام سيؤمن بالمسيح الموعود       
الحق أنه  . بعض الشيء، ولكن الذين لا يريدون الإيمان لن يتشجعوا على ذلك أبدا           

                نبي بحسب ما بينه في كلامه من تعريف للنبي، وأعلن أيضا في أماكن مختلفـة 
تعالى إذا كلّم عبدا من عباده وخاطبه بكثرة وأطلعه         والحق أن االله    . في كتبه أنه نبي   

، وكما قاله الأنبياء    على أخبار غيبية كثيرة سمي نبيا كما قال المسيح الموعود           
 نبيا من أجل هؤلاء لطالبونا كخطوة تاليـة         فلو رفضنا كونه    . السابقون أيضا 

فلـو  .  آخر مثلـه   ثم سيطالبوننا أن نرفض أمرا    . أن نرفض نزول الوحي عليه أيضا     
فهـل يمكننـا أن     . ابتعدتم عن النهج الصحيح مرة واونتم لضعف إيمانكم تلقائيا        

مسيحا ومهديا جديدا على عكس     .. مِن أجل الحصول على كثرة عددية     .. نخترع
 - نبيا   ؟ ولو رفضنا كونه      وعلى عكس ما أنبأ به االلهُ ورسوله         إعلانه  

 لبطل إعلانه بكونـه     -ماكن في باكستان وهنا أيضا      كما يطلبون منا في مختلف الأ     
  . مسيحا ومهديا أيضا بصورة تلقائية
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لَـيس بينِـي    :  قَالَ عن أَبِي هريرةَ أَنَّ النبِي" :      لقد ورد في حديث النبي      
  )سنن أبي داود، باب خروج الدجال." (وبينه نبِي، يعنِي عِيسى

 مات وأنه لن يعود إلى الدنيا أبـدا وأن مثيلـه            ى  فحينما نقول إن عيس   
، فمن البديهي أنه سيكون نبي االله بحسب الحديث المذكور          سيبعث من أمة محمد     

 حي في السماء    فإما أن تقولوا إن المسيح الموعود ليس نبيا، وأن عيسى           . أعلاه
 لكم أن تؤمنوا    وسينـزل فيما بعد، وإذا رفضتم كون المسيح الموعود نبيا، فلا بد          

 نفسه سيأتي في وقته وأنه سيكون نبيا، وبالتالي ستقبلون قولهم إن            أن عيسى   
والحق أن  . وهكذا ستظلون ترفضون شيئا بعد شيء     .  حي في السماء   عيسى  

 النبيالقادم نبيا قد سمى المسيح .  
            ذه على أية حال، فليتضح للمسلمين الأحمديين الذين ليس لديهم إلمام كاف

 لاضطروا لرفض   الأمور أم لو رفضوا دعوى واحدة قام ا المسيح الموعود           
وفي هذه  .  مسيحا موعودا أيضا   دعوى أخرى أيضا، ثم اضطروا لعدم اعتباره      

 موجود في السماء حيا، وأنه سينـزل       الحالة لا بد لهم من الاعتقاد أن عيسى         
ئه المذكور في الأحاديـث قـد       إلى الأرض في مستقبل الزمان، وإن كان وقت مجي        

كلَّ مـا   .. دون أي خوف ودون أي شعور بالدونية      .. لذا يجب أن تقدموا   . مضى
ومـا دام المـسلمون     .  وما أعلنه سيدنا رسول االله       أعلنه المسيح الموعود    

الأحمديون مبشرون بأم سيفحمون الآخرين بنور صدقهم فلا حاجة لهم لأي قلق            
  . واضطراب
  :  في شرح سورة الفاتحةلمسيح الموعود يقول ا

، وكأن فيهـا    اهدنا الصراط المستقيم  : الآية السادسة في هذه السورة هي     "
إشارة إلى أن الظلمة السائدة في الألف السادس ستقتضي هداية سماوية، وستطْلب            

 ـ." (أي المـسيح الموعـود    .. الفطرةُ الإنسانية السليمة هاديا من االله تعالى       ة التحف
  )، الهامش٢٨٤ ص ١٧الغولروية، الخزائن الروحانية ج 
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، وفي هذا العصر ينتظر الناس      فالألف السادس هو عصر المسيح الموعود       
  . هاديا، ولكنهم لا يريدون أن يقبلوا من أيدته السماء والأرض بكل قوة وشدة

 سـتطْلب : "لقد تبين من كلام المسيح الموعود المذكور أعلاه أعني قوله           
أن كثيرا منهم لا    " الفطرة الإنسانية السليمة هاديا من االله تعالى أي المسيح الموعود         

فما دام هؤلاء يفتقرون إلى فطرة سليمة، فكيف يمكننا، نحن          . يملكون فطرة سليمة  
، أن نرفضه إرضـاءً     أيضا الذين وفقهم االله تعالى للإيمان به كمسيح موعود          

  لهم؟
  ": الخطبة الإلهامية" كتابه  فييقول المسيح الموعود 

وواالله ليس في القرآن الذي هو أهل الفصل والقضاء إلا خبر ظهور خـاتم              " 
فلا تقْفوا ما ليس لكم به علم وقد أُعطيتم فيـه مـن             . الخلفاء من أمة خير الورى    

ولا تخرِجوا من أفواهكم كلماتٍ شتى، التي ليست هـي إلا كـسهمٍ في              . الهدى
. وإنّ هذا الوعد وعد حق فلا تغرنكم ما تسمعون من أهل الهوى           . الظلمات يرمى 

صِراطَ الَّذِين أَنعمـت    : وقد أُشير إليه في الفاتحة مرة أخرى، وتقرأون في الصلاة         
هِملَيع      ون النجوىسِرل الإنكار وتما لكم تدوسون قـول االله      .  ثم تستقرون سب

الخطبة الإلهامية، الخزائن الروحانية ج     " (تحت الأقدام؟ ألا تموتون أو تتركون سدى؟      
  )١١٠ -١٠٩ ص ١٦

  . إلى هنا كان الخطاب إلى الأغيار
 جميـل  في سياق تفـسير " سفينة نوح" في كتابه المسيح الموعود لقد بين   

 أن هـذه    صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم   * اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم    : لقوله تعالى 
  :يقول حضرته ما تعربيه. الآية تدل على مجيء المسيح المحمدي من أمة محمد 

 شفيع بينه   من هو الناجي؟ هو ذاك الذي يوقن بأن االله حق، وأَن محمدا             " 
 مِن الرسل، ولا مثيلَ للقرآن من الكتب تحت          كله، وأن لا مثيلَ له       وبين الخلق 

أديم السماءِ، وأنه تعالى لم يشأ لأحد أن يخلد إلى الأبد، إلاّ أنّ هذا النبي المصطفى                
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 الأبدية إذ جعل إفاضـة شـريعته        حي إلى أبد الآبدين، وقد مهد تعالى لحياته         
 الروحاني هـذا أرسـل إلى   وببركة فيضانه  وروحانيته مستمرةً إلى يوم القيامة،      

العالَم أخيرا هذا المسيح الموعود الذي كان مجيئه ضروريا لتكميل بنيان الإسلام، إذ             
كان ضروريا أن لا تنتهي هذه الدنيا حتى تؤتى الأُمةُ المحمدية مسيحا روحانيا كما              

اهـدنا الـصراط    لآيـة   وإلى ذلك تشير ا   . أُوتيت الأُمةُ الموسوية مسيحا من قبل     
 ١٩سفينة نوح، الخزائن الروحانية، مجلد      ." (المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم    

   )١٤ص 
     فكدليل على أفضلية الإسلام والنبي على جميع الأديان والرسل لا بد من أن 

 وروحانيته إلى يوم القيامة، وأن يبعث المسيح الموعود أيضا  يستمر فيض شرعه
 كما حدث على أرض الواقع، كما لا بد أن يكون المهدي هو الآخر              من أمته   

.  أيضا من أمته، إذ إما ليسا بشخصيتين مختلفتين، وهذا واضح في حديث النبي             
وقـد  .  نبيا مبعوثا من عند االله تعـالى       إذًا فلا مناص للمسلمين من الإيمان به        

اهـدِنا الـصراطَ     تعـالى     انتباه المسلمين إلى أن قوله     المسيح الموعود   لفت  
  قِيمتسالْم *   هِملَيع تمعأَن اطَ الَّذِينصِر       ،بالإيمان بالإمام المبعـوث يتضمن الأمر 

  ":ضرورة الإمام" في كتابه فقال 
فكما أن القرآن الكريم أوصى بطاعة أوامر الملِك أو الحاكم من أجل التمدن              "

لنصيحة من أجل التمدن الروحاني أيـضا، وإلى        المادي، كذلك قد أوصى بنفس ا     
صِـراطَ الَّـذِين    * اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم     حين علَّمنا دعاءَ     ذلك أشار االله    
هِملَيع تمعأَن".  

 أي كما أن النظام الدنيوي يتطلب قائدا وملِكًا حاكمـا، كـذلك للنظـام     
اهدِنا نظام الروحاني علّم االله تعالى دعاء       الروحاني أسلوب خاص، ولتسيير ذلك ال     

 قِيمتساطَ الْمرالص *هِملَيع تمعأَن اطَ الَّذِينصِر..  
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وعلى العموم، ليس هناك مؤمن أو      . فيجب أن نتدبر في الآية    : "ثم يقول   
، ومع ذلك لا نستطيع القول إن االله        إنسان بل حتى حيوان محروم من نعمة االله         

                 باعهم، فثبت أن هذه الآية إنما تعني أن ندعو االله أن يدلنا علـىيأمرنا هنا بات 
صراط الذين قد نزل عليهم مطر النعمة الروحانية على وجه الكمال والتمام لكـي       

  ."نتبع خطوام
 فهذا الدعاء ليس في حق الحيوانات ولا لأي مخلوق آخر، بل كمـا يقـول               

ية أن ندعو االله أن يوفقنا للسير علـى صـراط            إن المراد من هذه الآ     حضرته  
الذين قد نزلت عليهم النعمة البالغة كمالها ومنتهاها لكي نقفو آثارهم ونترسـم             

  . خطاهم
ولـيكن  . عليكم أن تكونوا مع إمام الزمـان      : فهذه الآية إنما تعني   : "ثم يقول 

دد، غير أن الذين    تشمل النبي والرسول والمحدث وا    " إمام الزمان "معلوما أن كلمة    
أي الذين لا يأمرهم االله بنفسه بإرشاد       ..  لإرشاد الخلق وهدايتهم   لا يأمرهم االله    

، فهم لا يمكن أن     )اللازمة(الناس وهداية خلق االله كما لم يعطهم تلك الكمالات          
ضـرورة  ." (يسموا إمام الزمان، وإن كانوا قد أحرزوا درجة الأولياء أو الأبـدال           

  )٤٩٥-٤٩٤ ص ١٣الخزائن الروحانية الد الإمام، 
  . إذًا، فليس هناك إمام زمان إلا من سماه االله إمام الزمان

 أن الأوليـاء والأبـدال لا    المسيح الموعـود  ففي هذه العبارة قد أوضح  
يرتقون إلى درجة الإمامة، فمهما قطع الإنسان أشواطًا في مجال البر وتقرب إلى االله              

     يحرز درجة الإمامة ما لم يعطه االله         إلا أنه لا    ه تلك الدرجـةفإمـام  .  نفس
الزمان هو من وهبه االله هذه المكانة حصرا، وإن إمام هذا الزمن هو من أرسله االله                

    ذه الـدعوى         .  مسيحا موعودا ومهديا معهودا ولكن هذا لا يعني أنه اكتفى
 فإن االله تعالى قد أيده بآيات       وانتهى الأمر، بل كما بينت لكم في الخطب الماضية،        

 لا يتضمن الهداية للمـسلمين      اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم  فدعاءُ  . أرضية وسماوية 
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سواء أكانوا مـسيحيين أو يهـودا أو        -فحسب، بل إن أتباع الديانات الأخرى       
فكمـا  .  إذا دعوا ذا الدعاء بحسن النية، فسوف يهـديهم االله تعـالى            -هندوسا

قد كتب أنه   ) الخليفة الثاني للمسيح الموعود      (تكم أن المصلح الموعود     أخبر
نصح الكثيرين من غير المسلمين بترديد هذا الدعاء بتدبر وإمعان، لأنـه لا يخـص               
المسلمين وحدهم، بل يمكن أن يدعو به أي إنسان من أي ديانة، فعمل كـثيرون               

تقيم، ووفَّقهم لقبول الأحمديـة عـن       منهم بنصيحته، فهداهم االله إلى الصراط المس      
  . طريق الرؤى

فإذا كان االله يهدي غير المسلمين نتيجة قيامهم ذا الدعاء فما الذي يمنعه من              
فثمة علمـاء   . أن يهدي به المسلمين؟ فلا شك أن عدم إيمام يعود إلى سوء نيام            

. من الهدايـة  ومثقفون كبار ملتزمون بأداء الصلوات في الظاهر، لكنهم محرومون          
 لا بد له من التقدم إليه بقلب مخلص كما          فلكي يفوز المرء بالهداية من عند االله        

  )٧٠:العنكبوت( والَّذِين جاهدوا فِينا لَنهدِينهم سبلَنا: يقول االله 
 برنامج عن اضطهاد المـسلمين      MTAقبل بضعة أيام بثّ عبر قناتنا الفضائية        

رك فيه الإمام عطاء ايب راشد والأستاذ عبد المؤمن طـاهر مـع             الأحمديين شا 
الأستاذ آصف محمود باسط، فاتصل بقناتنا الفضائية أحد علماء غير الأحمديين من            

وقال لقـد   .. الذي كان قد جاء هنا في تلك الأيام       .. الولايات المتحدة الأمريكية  
اديث، واعترض على بعض    استمعت إلى برنامجكم، وقد أخطأتم في قراءة بعض الأح        

فذهب مندوبنا وسجل ما كان يريـد أن        . الأمور الأخرى وأبدى رغبة في التعليق     
لقد تبين من حديثه أنه تكلم ما تكلم بدافع العداء والمعارضة، ولسوف نرد             . يقول

على اعتراضاته وتساؤلاته مفصلا في البرنامج نفسه، لكنني أود أن أُطلعكم على ما             
  .قال

اد نفس ما يردده أعداء الجماعة عادةً مِن أن تفسير الجماعة لقوله تعالى             لقد أع 
 أنه رفع روحاني ليس بقول صحيح، بـل         في حق المسيح    " بل رفعه االله إليه   "
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هذا قاسم مشترك بين معارضـينا، لكـن     . المراد الرفع هنا رفعه بجسمه المادي حيا      
إنكم تريدون أن تثبتوا موت المسيح      : أحد أقواله كان جديدا بالنسبة إلي وهو قوله       

     عى        .  لأن في موته حياةَ الأحمديةكان يتظاهر بتمكُّنه من علوم الجماعة ويـد
لكنه لو كان قد أمعن النظـر في كتـب        . أيضا أنه قد قرأ كتب الجماعة لحد كبير       

، إذ  المسيح الموعـود   الجماعة لَعلِم أن في موت المسيح حياةَ الإسلام كما قال         
دعوا عيسى يمت، فبموته يحيا الإسلام، لأن حياة المسيح هي الحربة الوحيدة            : حنص

في أيدي النصارى التي يستخدموا ضد ضعاف المسلمين كبرهان علـى أفـضلية             
 إن عددا كبيرا من العلماء المسلمين بدأوا يتجنبون الخوض في هـذا             .عيسى  

لمقيمين في الغرب، مـا زالـوا       الموضوع بشكل عام، لكن عددا منهم، ولا سيما ا        
إننا . يعتقدون أن المسيح ما زال حيا في السماء وأنه سينـزل في وقت من الأوقات             

 بالحجة والبرهان، ونقدم الإسلام كدين حي، ونقدم المسيح   نثبت وفاة المسيح    
ومع ذلك يقول هؤلاء    . المحمدي مثيلاً للمسيح الموسوي لكي تتحقق حياة الإسلام       

  .ن حياة الأحمدية تتوقف على وفاة عيسى القوم إ
، كما  على كل حال، لقد ثبت من هنا أن الإسلام سيحيا بموت عيسى             

وهذا الرجل هو الآخر قـد      . ندعي ونثبت وفاة عيسى لأن في وفاته حياة الإسلام        
والحق أن حياة الأحمدية هي حياة الإسـلام،        . زعم أن بوفاة عيسى تحيا الأحمدية     

والأحمدية هي  . على الملأ أن كل ما نقوم به إنما هو لصالح الإسلام ورقيه           لأننا نعلن   
والمسيحيون الذين يدخلون في الإسلام بجهود الأحمدية       . في الحقيقة الإسلام الحقيقي   

 قد مات فعندما نثبت لهم بالبراهين أن عيسى       . إنما يقبلونه بسبب هذا الاعتقاد    
ومِن ثم تتجلى لهم حياة الإسلام ويتبين عليهم        فلا يجدون بدا من الاعتراف بذلك،       

  .ضعف دينهم
 على كل حال، لو تضرع هذا الرجلُ أيضا أمام االله ذا الدعاء بحيادٍ وتخلَّـى               

 ملتاعا للسير على الـصراط المـستقيم، فلـيس          عن كل تعصب، وابتهلَ إليه      
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إذا كـان محبـو     . ابمستبعدٍ أن يهديه االله أيضا، بشرط أن يكون قلبه صافيا وطاهر          
الإسلام يريدون غلبة الإسلام فليتذكروا أن هذا منوط بالمسيح والمهدي الذي قـد             

المسيح الموعـود   ولقد أعلن   . ظهر، ولن تنجح أي محاولة بعيدا عنه وخارج جماعته        
       بذلك بناء على وحي االله       سنة مـضت    ١٢٠، وشاهدنا صدق ذلك منذ 

  . بفضل االله تعالى
هو :  سنة تقريبا الآية القرآنية    ٢٠لقد أوحيت إلي قبل      ":يقول حضرته   

، )١٠:الـصف  ( كُلِّهِ الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدين        
 لكي يجعل الإسلام غالبا     أني أُرسلت من االله     : وقد انكشف علي معناها كالآتي    

الذكر هنا أن هذه نبوءة عظيمـة في القـرآن          بوالجدير  . على جميع الأديان بيدي   
ولم . الكريم، وقد أجمع العلماء الباحثون على أا تتحقق على يد المسيح الموعـود            

يطبق أحد من الأولياء والأبدال قبلي هذه النبوءة على نفسه، كما لم يعلن أحدهم              
تي أوحيت إلي هذه الآية     لكن عندما حان وق   . أن هذه الآية قد أُوحيت إليه في حقه       

وأُخبرت أني أنا مصداقها، وسيثبت فضل الإسلام على الأديان الأخرى على يدي            
  )٢٣٢-٢٣١ ص ١٥ترياق القلوب، الخزائن الروحانية ج. (أنا وفي عهدي أنا

  : ثم يقول 
أولهما أنه شرفه بنعمـة     : إن ذلك الإله الذي أرسل رسوله قد أرسله بأمرين        "
أي (بمعنى أنه وهبه عيونا روحانية لمعرفة طريقـه         )..  وكَّله داية الناس   أي(الهداية  

وجعلـه متميـزا    ) وهبه االله العين الروحانية لتلّقي تلك الهداية ليهدي ا الآخرين         
أي وهبه من لدنه علما دون أي جهد منه وقد أعطاه االله إياه هبة              (بالعلم الروحاني   

 بنفسه لأداء حق الواجب     وهكذا أيده   . اماتونور قلبه بالكشوف والإله   ) منه
والأمر . ولهذا السبب سماه المهدي   .  وعبادته عليه من المعرفة الإلهية والفوز بحبه       

أي إزالة الشبهات   .. الثاني الذي أُرسلَ به هو شفاء المرضى الروحانيين بدين الحق         
تعلقـة  والشكوك والوساوس من القلوب بحل مئات المـشكلات والمعـضلات الم          
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فغاية القول إن هنـاك     . أي شافي المرضى  .. فمِن هذا المنطلق سماه عيسى    . بالشريعة
، وتوضح أولاهمـا أن ذلـك       "دين الحق "و" بالهدى: "كلمتين في هذه الآية وهما    

 وأن االله هو معلّمه الوحيد، بينمـا تكـشف          المبعوث مهدي ومطهر بيد االله      
ن ذلك المبعوث هو عيسى، وقد وهب له العلـم          أ" دين الحق "الكلمة الثانية وهي    

لإبراء المرضى وتنبيههم إلى أمراضهم، وأُعطِي دين الحق لكي يتمكن مـن إقنـاع              
المريض من كل الديانات ثم ليبرئه، وليرغِّبه في مستشفى الإسلام، لأنه ما دام مكلَّفا              

احي، فكان من   بمهمة إثبات محاسن الإسلام وفضله على جميع الأديان من كل النو          
أي يوهب له علم يتمكن بـه    (الضروري أن يوهب له علم محاسن الأديان وعيوا         

، وأن توهب له قدرة خارقة لإقامـة        )من معرفة محاسن الأديان الأخرى ومساوئها     
أي قـوة   (وإفحامِ الخصم   ) أي توهب له البراهين والآيات الدائمة الخالدة      (الحجج  

 ليتمكن من إثبات حسن الإسلام من كـل         )لبرهانالرد على تساؤلام بالحجة وا    
وباختصار فقد . النواحي، ويقدر على علاج الأمراض الروحانية بكل أسلوب ممكن      

الـذي  .. أولاهما عِلْم الهدى  : وهِب المصلح القادم الذي هو خاتم المصلحين ميزتان       
وتيَ علما رغم   أي أنه قد أُ   .. الذي هو مظهر للصفة المحمدية    " المهدي"يشير إلى اسمه    

تعليم ديـن   : ، وثانيتهما )أي تعليم االله إياه فهذه هي علامة المهدي        ( ..كونه أميا 
أي تزويده ).. أي فيه إشارة إلى الشفاء الروحاني   (الحق الذي يشير إلى أنفاس شافية       

" عِلْم الهـدى  "وصفةُ  . بكل نوع من القوة لدفع الأمراض الروحانية ولإتمام الحجة        
الفضل الذي يوهب من االله بدون واسطة أي إنسان، كما تـدل صـفة           تدل على   

، ٢الأربعـين   ." (على الإفادة وسكينة القلوب والعلاج الروحاني     " عِلْم دين الحق  "
 ) ٣٥٦ ص ١٧الخزائن الروحانية مجلد 

    هذه هي مكانة المسيح والمهدي، الذي أرسله االله في هذا الزمن لهداية العالم       
نـسأل  .  من جديد، لكي ينكشف للعالم التعليم الإسلامي الساطع        وإحياء الإسلام 

االله تعالى أن يوفق العالم لقبول هذا المسيح والمهدي، ويوفقنا نحن أيضا أن نثبـت               
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على الطريق الذي نسلكه عاملين بتعليم هذا المهدي المبعوث من االله الهـادي، وألا              
  . التي تؤدي إلى رضوان االله نتعثر أبدا مواصلين السير إلى الغاية المنشودة

  . وبعد صلاة الجمعة والعصر سأصلي على بعض المرحومين صلاة الغائب
زوجةُ السيد محمد شـفيع أشـرف،       " خاتم النساء درد  "أُولاهم هي السيدة    

 عاما، إنا الله    ٧٨وقد توفيت عن عمر يناهز      . الداعية الإسلامي الأحمدي، رحمه االله    
، فقضت حياا مع زوجهـا في       "لجنة إماء االله  "خدمت في   لقد  . وإنا إليه راجعون  

كانت قليلة الكلام كريمة العِـشرة،      . مجال خدمة الجماعة بإخلاص وبساطة وقناعة     
الـدكتور  : وقد خلفت ابنين، كلاهما واقف حياته للإسلام، أولهما       . كثيرة الدعاء 

، )بربـوة " (فضل عمـر  "محمد أحمد أشرف وهو يخدم الجماعة طبيبا في مستشفى          
والثاني هو السيد محمود أحمد أشرف وهو أستاذ اللغة الإنجليزية في الجامعة الأحمدية             

  .رفَع االله درجاا. كما خلفت بنتين. بربوة
زوجة الدكتور المرحوم   .. رحمها االله .. والجنازة الثانية هي للسيدة سليمة بيغم     

شهر حين استشهد ابنـها     قبل بضعة أ  .  عاما ٨٨كان عمرها   . عبد الرحمن صديقي  
. الوحيد الشاب الدكتور عبد المنان صديقي، تحملت صدمة وفاته بمنتـهى الـصبر         

كانت ابنةَ الدكتور حشمت االله خان      .  فبراير، إنا الله وإنا إليه راجعون      ٢توفيت في   
 حيث كان يلازم حضرته أربعا      الذي كان طبيبا خاصا لسيدنا المصلح الموعود        

 - بإذن االله تعالى   -كانت المرحومة والمغفور لها     . مرضه الأخير وعشرين ساعة في    
مدة طويلة في مدينـة     " لجنة إماء االله  "عملت رئيسةَ   . متعلمة ذات ثقافة دينية عالية    

 زوجها  حين أمر المصلح الموعود     . ميربور، حيث كانت تعلّم البنات أمور الدين      
كان لها ابـن  . ونظّمت الجماعة هناك بالإقامة هناك عايشته بكل إخلاص وتعاون،       
  .رفع االله درجاما. وحيد هو الدكتور عبد المنان صديقي الشهيد

زوجة السيد سيوطي عزيز أحمـد رئـيس        " عفيفة"الجنازة الثالثة هي للسيدة     
إنـا الله وإنـا إليـه       .  عاما ٦٥كان عمرها عند الوفاة     . التبليغ في إندونيسيا سابقا   
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وهي كريمة مولانا عبد الواحد السماتري،      . رض في رئتها  كانت تعاني الم  . راجعون
كانت كثيرة الـدعاء،    .  موصية، وقضت كل حياا هناك     وكانت بفضل االله    

وهي أخت الأستاذ عبد الباسط أمير الجماعة ورئيس     . كثيرة الاهتمام برعاية الفقراء   
سنات، ورفـع   خلفت بنتين وابنين، ثبتهم االله كلهم على الح       . الدعاة في إندونيسيا  

  . درجاا
الجنازة الرابعة هي للسيد مرزا محمد أكرم ابن السيد محمد أسلم الذي كان من             

أطلـق  . قبل فترة وجيزة  " مجلس أنصار االله  "كان قد دخل    . سكان مدينة نارووال  
 رصاصة في محله، فسقط قتيلا في الحال، لذا يمكن أن نـسميه             ٢٣عليه الإرهابيون   

شيطا في أعمال الجماعة بشكل عـام وفي الـدعوة إلى االله   كان شجاعا ون  . شهيدا
قد وفّق لخدمة الجماعة في     . كان خلوقا وسباقًا في التضحيات المالية     . بشكل خاص 

" التحريـك الجديـد   "شتى االات، وكان يعمل وقت استشهاده سكرتيرا لِــ          
" مجلـس أنـصار االله    "كما كان يشرف على أعمـال       . وسكرتيرا لمكتب الزواج  

خلـف  . منذ مدة طويلة  " مجلس خدام الأحمدية  "الإقليمي، وكان قد عمل كقائد      
ألهمهـم االله   .  سنوات ٧ عاما وأصغرهم    ١٥أولادا صغارا حيث يبلغ عمر أكبرهم       

  .    الصبر، ورفَع درجاته، آمين
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